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تقديم المترجم:
لا يســتطيع أحــد اليــوم أن يبنــي معارفــه 

عــى أســاس اليقــن، ولا عــى علــم نهــائي 

بحقائــق الأمــور؛ لذلــك: فــإنَّ البحــث في 

)المنهــج(، بالنســبة إلى إدغــار مــوران))) 

ــي،  ــن دباغ ــد لم ــة محم ــفة بجامع ــتاذ الفلس )*( أس

ســطيف 2، الجزائــر.

إدغــار مــوران )Edgar Morin(، ولــد بفرنســا  	(((

وعــالم  فيلســوف،  )1921م(  ســنة  )باريــس(، 

أصعــب  مــن  وأنثروبولوجــي،  اجتماعــي، 

الموســوعية،  نظرتــه  بحكــم  تصنفًــا  المفكريــن 

وهدفــه المتمثــل في بنــاء أســس لمعرفــة متفتحــة، 

ــف  ــع دون تحري ــة الواق ــل تركيبي ــة تحلي ومحاول

النشــاطات، ودون  بــن  العلــوم ودون حواجــز 

التســليم  بعــض، ودون  تفضيــل بعضهــا عــى 

المطلــق بصدقهــا، وقــد أعلــن ذلــك في كتابــه 

ترجمة نص لإدغار موران من كتابه الثاني
»في المنهج: حياة الحياة«

للدكتور: العمري حربوش )*( 
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Edgar Morin لا ينطلــق مــن أرضيــة 

صلبــة، لكــن مــن أرضيــة هشــة ومنهــارة. 

إنَّ أســاس هــذا البحــث )المنهــج( هــو 

ضيــاع للأســاس العلمــي؛ لذلــك: فــإنَّ 

المعطيــات العلميــة التــي تغــذي هــذا 

البحــث لا تمثــل بــأي حــالٍ قاعــدة، وعــى 

ــذه  ــل ه ــإنَّ تحوي ــك؛ ف ــن ذل ــس م العك

ــذي  ــو ال ــات، ه ــذه المعطي ــارف وه المع

المهدمــة  الأفــكار  إنَّ  المحــرك.  يشــكل 

تتحــول إلى أفــكار مــن أجــل إعــادة البناء؛ 

لذلــك: انطلــق مــوران، ليــس مــن النظــام، 

ــره. ــن الفــوضى، عــى حــد تعب ــل م ب

بلــوغ  إلى  التركيبــي  المنهــج  يهــدف  لا 

اليقــن الضائــع، لكنَّــه عــى العكــس مــن 

ى عــى عــدم  ـل فكــراً يتغــذَّ ذلــك، يُثّـِ

ــط هــذا البحــث هــو  اليقــن. إنَّ مــا ينشِّ

بشــاعة هــذا الفكــر الممــزَّق، ورفــض 

المعــارف المفككــة، والمشرذمــة، والمصغرة، 

والمختزلــة، والمطالبــة بالحــق في التفكــر.

لا يمثــل العمــل المســمى بـــ )المنهــج( 

 ،)Le paradigme perdu( »ــع ــم الضائ »البراديغ

ــر للمركــز الوطنــي  ســنة )1973م( يشــتغل كمدي

.)CNRS( ــة ــاث العلمي للأبح

ينطلــق  ولا  موســوعة،   La méthode

 ،Tabula-rasa((( بيضــاء(  )لوحــة  مــن 

Tabula- ممتلئــة  لوحــة  مــن  لكــن 

المعــاصرة.  بالمعــارف   ،encombrata(((

لمنظومــة  حوصلــة  )المنهــج(،  ليــس 

عامــة، ولا هــو بمراجعــة، ولا هــو بكتــاب 

ـه  إنّـَ فلســفة،  بكتــاب  هــو  ولا  علــم، 

ســفر إلى الســطح البينــي لــكل منهــم، 

للبعــض  المتبــادل  التزويــج  بهــدف 

ســفر  ـه  إنّـَ بــل  الآخــر؛  البعــض  مــع 

ــذي  ــر ال ــن التفك ــط م ــن نم ــث ع للبح

يحــرم تعدديــة الأبعــاد، والغنــى، وسر 

ــة،  ــات الدماغي ــة الحتمي ــع، ومعرف الواق

والثقافيــة، والاجتماعيــة التــي يتلقاهــا 

ــا  ــذا م ــة، وه ــوع المعرف ــر موض كل تفك

 Pensée يســميه مــوران بالفكــر المركــب

complexe. بمعنــى آخــر: إنَّ السلســلة 

ــج(، لا  ــل اســم )المنه ــي تحم ــة الت الكُتبُي

تمثــل تطويــراً لخطــاب في المنهــج، بــل 

تطويــراً للبحــث عــن منهــج.

ــاده:  ــتيمولوجي، مف ــفي إبس ــح فلس ــو مصطل ه 	(((

أنَّ الإنســان يولــد، وهــو صفحــة أو لوحــة بيضــاء، 

ــة. ــب كل شيء بالتجرب ويكتس

ــاده:  ــتيمولوجي، مف ــفي إبس ــح فلس ــو مصطل ه 	(((

أنَّ الإنســان يولــد، وهــو صفــة مكتوبــة، أو لوحــة 

ــة. ممتلئ
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في الجــزء الأول مــن )المنهــج( يلخــص 

مــوران خصائــص بحثــه في كلــات: »هــو 

ـمُ« ويواصــل قولــه:  ـمُ كيــف نتَعََلّـَ تعََلّـُ

ــعى إلى  ــل أس ــج، ب ــدم المنه ــي لا أق »إنَّن

البحــث عنــه. إنَّنــي لا أســعى بمنهــج، 

ــزال.  ــي الاخت ــض بوع ــعى إلى رف ــل أس ب

ــم  ــا ت ــب م ــعي إلى تركي ــار، الس وباختص

فكــه، وتفريقــه«.

النـــص المترجـــم الـــذي بـــن أيدينـــا مأخـــوذ 

ـــذي  ـــج( وال ـــاني مـــن )المنه مـــن الجـــزء الث

ـــوان La vie de vie )1980م(،  يحمـــل عن

أي: حيـــاة الحيـــاة، وهـــو أكـــر الأجـــزاء 

مـــن حيـــث الحجـــم )500 صفحـــة(، 

ـــا للترجمـــة مـــن الصفحـــة  اخترنـــا منـــه نصًّ

ـــوران في  ـــدأ م ـــة )25(. يب )19( إلى الصفح

هـــذا الجـــزء بتقريـــر بعـــض خصائـــص 

ـــم  ـــا في الأول، ث ـــا إليه ـــي أشرن ـــه، والت بحث

ــر  ــة إلى التفكـ ــان الحاجـ ــل إلى بيـ ينتقـ

في الحيـــاة La vie بعـــد التطـــور الـــذي 

شـــهدته العلـــوم البيولوجيـــة، خاصـــة 

ـــمى  ـــا يس ـــور م ـــة، وظه ـــة الوراثي الهندس

ـــن  ـــكل، م ـــا يش ـــو م ـــاة، وه ـــاد الحي اقتص

ـــة  ـــات الحي دون شـــك، خطـــراً عـــى الكائن

ـــان. ـــك الإنس ـــا في ذل بم

ــادة  ــوم الم ــال عل ــورة في مج ــذه الث إنَّ ه

الحيــة، لـــم تســايرها ثــورة مفاهميــة ممَّ 

أحــدث فجــوة بــن تطــور العلــم، والتعبير 

عنــه، ولعــلَّ مــن بــن المفاهيــم التــي لـــم 

يســتطع العلــم البيولوجــي التعبــر عنهــا: 

ــر  ــث لا نع ــاة La vie؛ بحي ــوم الحي مفه

ــتطيع  ــف يس ــى تعري ــذا ع ــا ه إلى يومن

)الحيــاة(.  الكلمــة  بهــذه  الإحاطــة 

والغريــب في الأمــر، وعــى حــدِّ تعبــر 

ـه كلــا أردنــا الإمســاك بــه  مــوران، أنّـَ

)المفهــوم(، يفلــت منَّــا، ويظُهِــر تســاؤلات 

ــابقتها.  ــي س ــدة تلغ جدي

الثــاني  الكتــاب  أي:  الكتــاب،  هــذا  في 

ــل  ــاة(، لا يجام ــاة الحي ــج )حي ــن المنه م

ـه  إنّـَ يرفضهــا،  ولا  البيولوجيــا  مــوران 

ــر في  ــا، والتفك ــاءلة البيولوجي ــاب مس كت

ــي  ــكار الت ــا والأف ــي تطرحه ــا الت القضاي

ــذا  ــوران( في ه ــا. إنَّ )م ــا وتقترحه تقدمه

الكتــاب لا يتأمــل البيولوجيــا بمنهــج راقٍ، 

ــة  ــة البيولوجي ــأن المعرف ــع ب ــه مقتن لكن

هــي في ذاتهــا تســمح بظهــور منهــج 

فهــذا   .Méthode complexe تكامــي 

المنهــج(  الثــاني مــن  )الكتــاب  العمــل 

ليــس محاولــة لمعانقــة الحيــاة، ولا أن 
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ــن  ــل م ــا نتيجــة، ولا أن يجع ــل منه يجع

ــذا  ــا به ــفية. فالبيولوجي ــا فلس البيولوجي

ــب؛  ــألنا فحس ــاً يس ــت عل ــى ليس المعن

بــل هــي علــم يتحــول إلى مســألة في حــد 

ــه.  ذات

ــع  ــوران مجم ــر م ــاة في نظ ــكل الحي تش

ــرة  ــي ظاه ــات؛ فه ــادات والتناقض المتض

الظواهــر  عــن  وتختلــف  فيزيائيــة، 

وفي  نــوع،  وهــي  الأخــرى،  الفيزيائيــة 

الوقــت نفســه، فــرد، لهــا بدايــة ونهايــة، 

وهــي أيضًــا تمثــل دائــرة، وحلقــة، وعملية 

آنٍ  ومتغــرة في  ثابتــة  إنَّهــا  متواصلــة، 

واحــد. تمثــل الحيــاة قمــة التعقيــد، ســواء 

في تعريفهــا أو في التعــرُّف عليهــا؛ لذلــك: 

يطــرح مــوران ســؤاله المبــدئي، والــذي 

ــاة  ــز الحي ــاذا يمي ــو: م ــه، وه ــرَّ من لا مف

حتــى تفلــت مــن التفســرات الفيزيائيــة، 

ــف يمكــن،  ــة، والســيبرانية؟ كي والكيميائي

في الوقــت نفســه، التفكــر في الــاَّ حيــاة، 

وحيــاة الحيــاة؟ لذلــك: يصــف مــوران 

ــه عمليــة فهــم للأســاس  ــه الثــاني بأنَّ كتاب

المعــرفي الــذي يقربــه لمعنــى الحيــاة، 

لكــن،  الحيــاة،  معرفــة  فقــط  وليــس 

ــاة. ــة الحي ــة، معرف معرف

النص المترجم))):

)1( نظام البيئة:
»لا نــرى في بيئتنــا حــن نتأملهــا إلَّ نظامًــا 

ثابتـًـا، نظــام الســاعة الحائطيــة. يجــد 

ــر  ــه في الصخ ــذا، أساس ــات ه ــام الثب نظ

تحــت الأرض، كــا يجــد دوامــه في أديــم 

الأرض، ومــع أشــجار الغابــات الكبــرة 

نحــو  الحيــة  بالأعمــدة  تســمو  التــي 

الســاء. إنَّ نظــام الســاعة الحائطيــة هــو 

نظــام دوران الأرض حــول نفســها وحــول 

الشــمس، ذلــك الــدوران الــذي يصنــع 

أثــره التعاقــب المنتظــم للصحــو وللنــوم، 

العندليــب  صــوت  حينهــا  في  ويطلــق 

وصيــاح الديــك، ويعلــن للنــر وللثعلــب 

وحركــة  الصيــد،  بدايــة  عــن  والأســد 

وموســميًّا  المــاء.  منبــع  نحــو  الماشــية 

يعيــد تســاقط أوراق الشــجر، وظهــور 

البراعــم، وتمــزق الشرانــق، وشــبق الذكــور. 

إنَّ النظــام الفيزيــائي يمتــد في نظــام العــالم 

ــة«  ــج وراثية/جيني ــه »برام ــي، تحكم الح

الحيــاة«،  حيــاة   :)2( »المنهــج  مــوران  إدغــار  	(((

.)25-19 )ص/  )1983م(، 

- Edgar Morin «La méthode (t.2). La vie de la 

vie», Paris, Seuil, 1983. P. 19-25.
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ــدو  ــذا تب ــراد، وبه ــات والاط ــة الثب صانع

الطبيعــة في شــكل دوام، وانتظــام، ودورة.

- بالرغــم مــن ذلــك ســواء كان تأملنــا 

ــا  ــد أو القريــب، يفاجئن ــه للأمــد البعي في

ــه، وبتشــققه؛ ففــي  هــذا النظــام بتذبذب

ــن مــن الســنين،  ــات مــن الملاي خــال مئ

تشــقق باطــن الأرض وتزحزح عــن مكانه، 

وتــدلى،  وارتفــع  الأرض  لحــاء  وانثنــى 

وانحرفــت القــارات، وغمرت الميــاه الأرض 

كــا أخرجــت الأرض مياههــا. الغابــات 

ــدم  ــة تتق ــور الجليدي ــتوائية والصخ الاس

وتتراجــع ويحفــر الانجــراف، ويســوي، 

ــحق. ويس

المــدى  وإلى  قريــب  مــن  وبالنظــر   -

القريــب، لا نــرى إلَّ الهــرج والمــرج، في 

ــة،  ــات المجهري ــة، والحيوان ــادي الخلي أح

والســافانا،  والأدغــال،  الغابــات،  وفي 

تتزاحــم  المتوســط  أطــراف  وغابــات 

وتتدافــع النباتــات المختلطــة فيــا بينهــا 

ــي  ــرات فه ــا الح ــات، أمَّ ــع الطفيلي وم

منتظمــة،  غــر  حركتهــا  في  مشوشــة 

الســاء  وحيوانــات  الأرض  وحيوانــات 

ــام  ــرف، وفي كل مــكان الته غريبــة الت

الحيــاة،  آكلــة  الحيــاة  في  دائــم،  ذاتي 

معركــة شرســة للــكل ضــد الــكل، حيــث 

ــم بعضــه  يصطــاد بعضــه البعــض، ويلته

في  البعــض  بعضــه  ويحطــم  البعــض، 

فــوضى، القانــون فيهــا هــو قانــون الغــاب.

- كيــف يمكــن الجمــع بــن النظرتــن؟ إلى 

هــذا الحــد تتنكــر إحداهــا إلى الأخــرى، 

ــام  ــن نظ ــة م ــا مصنوع ــدة منه فالواح

وتناغــم، والأخــرى مــن فــوضى وصراع. 

لكــن كل  متناقضتــان  النظريتــن  كلتــا 

منهــا حقيقــة، إلَّ أنَّ كلتــا الحقيقتــن 

لا تجــد دلالتهــا إلَّ في فكــرة المنظومــة 

البيئيــة éco-système، وفي فكــرة النظــام 

.éco-organisation البيئــي 

ــد  ــة تفي ــذه الكلم ــة، ه ــة البيئي المنظوم

بــأنَّ مجمــل التفاعــات تجــري ضمــن 

تحتــوي  معينــة  جيوفيزيائيــة  وحــدة 

وحــدة  تمثــل  حيــة  مجموعــات  عــى 

مركبــة ذات طابــع تنظيمــي أو منظومــة 

المنظوميــة  التعريفــات  إلى  »بالنســبة 

ــاب الأول في  ــا في الكت ــار إليه الأولى، المش

المنهــج )ص/ 105، 106( «. هــذا يعنــي 

والمحيــط  البيئــة  نعتــر  أن  علينــا  أنَّ 

ــات، وشروط  ــود وحتمي ــة نظــام وقي بمثاب
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ــدم،  ــن ه ــوضى )م ــة ف ــط( لا بمثاب )الوس

ــك  ــل كذل ــب؛ ب ــر( فحس ــام، وخط والته

بمثابــة )نظــام ( مثلــه مثــل أي نظــام 

 Organisation complexe مركــب 

يتضمــن/ ينتــج الفــوضى والنظــام.

هــذا مــا ســراه؛ فالبيئــة التــي ينُظــر 

إليهــا عــى أنَّهــا تشــكل وحــدة بــن 

ــة(، هــي  ــائي، وجماعــة حيوي ــل إحي )موئ

ــداء  ــم ابت ــى كلّ منتظ ــام، بمعن ــا نظ تمامً

ــات  ــن مكون ــل( ب ــل )التفاع ــن التداخ م

)بيولوجيــة، وجيوفيزيائيــة(، بــل هــي 

 ،((( Unitas تمامًــا وحــدة مركبــة أو يونيتــا

أي: وحــدة متعــددة الأماكــن والفضــاءات 

تحتــوي عــى تنــوع خــارق للعــادة في 

الخليــة،  أحاديــات  مــن  الموجــودات 

والأســاك،  والحــرات،  والنباتــات، 

مليــوني  )أي:  والثدييــات  والطيــور، 

ــن  ــوع م ــون ن ــرات، ملي ــن الح ــوع م ن

الســمك،  مــن  نــوع  النباتــات، 20000 

الطيــور، في محيــط  و8700 نــوع مــن 

ــا  ــة: إنَّه ــة المتنوع ــات الحي ــرة الكائن ودائ

ــس عــى  ــة منتجــة لمظاهرهــا، لي منظوم

ــى  ــة ع ــب للدلال ــتعملها الكات ــة اس ــة لاتيني كلم 	(((

ــدة. الوح

عــى  بــل  فحســب؛  الــكلي  المســتوى 

ــي  ــا، والت ــي تؤُلفه ــات الت مســتوى الكائن

تظُهــر خصائــص لولاهــا لـَــاَ كانــت فيهــا 

)المنظومــة( وهــي منعزلــة.

قيــوده  يفــرض  الــذي  النظــام  ـه  إنّـَ

وقوانينــه، ويقمــع إمكانيــة الحيــاة أو 

الفعــل، وذلــك بتحطيــم مــا لا يقــدر عــى 

الاندمــاج، وذلــك بســن قوانــن التهديــم، 

والالتهــام )التــآكل( المتبــادل.

ــكل  ــن ال ــة ب ــإنَّ العلاق ــا ســرى؛ ف ومثل

والأجــزاء، علاقــة مبهمــة ومعقــدة إلى 

أقــى الحــدود، ذلــك مــا يجســده مبــدأ 

ــاب الأول في المنهــج  ــه في الكت »مشــار إلي

)ص/ 106 - 115، وص/ 126 - 128( « أنَّ 

الــكل، هــو في الوقــت نفســه، أكــر وأقــلّ 

ــر  ــكل أك ــزاء، وأنَّ ال ــوع الأج ــن مجم م

وأقــل مــن الــكل، وأنَّ الأجــزاء هــي أكــر 

وأقــل مــن الأجــزاء، وأنَّ هنــاك انقســامًا، 

ــل  ــة داخ ــة مظلم ــود، ومنطق ــا أس وثقبً

ــل  ــزاء. مث ــن الأج ــل ب ــكل، وفي التفاع ال

ــة،  ــة البيئي ــة، المنظوم ــة فعال أي منظوم

هــي، في الوقــت نفســه، مركبــة ومفككــة 

ــة. ــات الداخلي ــذه التفاع ــبب ه بس
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- تلِكــم هــي المشــكلة. لقــد رأينــا في 

ــك التركيــب  ــاب المنهــج 1 ص 60( ذل )كت

ــموس  ــل الش ــال تأم ــن خ ــي م التنظيم

)جمــع شــمس( )أكــر صعوبــة في النظــر 

إليهــا مــن جهــة المعنــى، عــن النظــر إليها 

بالعــن(، فهــي مــن عجائــب الأنظمــة 

الذاتيــة، مــن دون أجهــزة ولا برامــج، 

وهــي في هــذا الكــون بالملايــر تنشــط 

كلهــا. ولقــد كنــا منبهريــن حــن عرفنــا أنَّ 

الملايــر مــن الشــموس العظيمــة المســاة 

ــزات  ــواة ومرتك ــل ن ــي تمث ــوم، والت بالنج

النظــام الكــوني، تقــوم بصيانــة نفســها 

بانتظــام وعفويــة انطلاقـًـا مــن جنــون 

وغضــب عجيــب وملتهــب. إنَّ التعجــب 

هنــا هــو نفســه -مــن الشــدة- وغــره في 

ــف  ــة، لا تتأل ــة البيئي ــد؛ لأنَّ الآل آنٍ واح

مــن جســيمات وذرات فحســب؛ بــل ومن 

كائنــات حيــة، وزمــر شــديدة التنــوع 

والتركيــب، تتنافــس فيــا بينهــا وتتناحــر.

والمــرج  الهــرج  لهــذا  يمكــن  كيــف   -

العجيــب مــن صراع، وامتصــاص، وافتراس، 

اجتماعيــة،  وأنانيــة  وأنانيــة،  والتهــام، 

أن يصنــع نظامًــا بيئيًّــا مضبوطـًـا بهــذا 

الإنبــات  لهــذا  كيــف يمكــن  الشــكل؟ 

التفريــخ  وهــذا  والعفــوي،  العبثــي 

والفقــس، وهــذا المــوت، وهــذه المجــزرة، 

ــة؟ ــد هادئ ــة الج ــة البيئي ي الآل ــذَّ أن تغ

المســألة خصوصًــا حــن  تطــرح هــذه 

النظــام  بمثابــة  البيئــي  النظــام  كان 

العفــوي المبنــي عــى أســس جيوفيزيائيــة 

)جينيًّــا  وراثيًّــا  ومحــددة  حتميــة، 

ــن  ــه م ــع نفس Génétiquement(، يصن

مــن  إكــراه  أو  تشــجيع  دون  نفســه، 

ــه  ــج أو مخطــط، ودون أن يكــون ل برنام

ذاكــرة مســتقلة، ودون حســابات خاصــة، 

ــاز  ــه بواســطة جه ــب أو يوجِّ دون أن يرُتِّ

أو حكــم.  قــرار  أو  تنظيــم  أو  مراقبــة 

عــى العكــس مــن ذلــك، كل النظــام 

البيئــي ولــد مــن فعــل )أنــاني - ذاتي( 

ــن تواصــل  ــر(، وم ــل )أحــر الب وتفاع

ــج،  ــوض، والضجي ــرق في الغم ــي مغ داخ

ــط ذي  ــاش أو في وس ــأ، وفي الأعش والخط

ســياج ولا حــدود، متفتــح عــى التيــارات 

ــة، وعــى الهــواء، والمــاء، ومتفتــح  الهوائي

عــى مجــرى الحيــاة الوحشــية )المتهربــة، 

والخارجــة عــن القانــون، والفــارة مــن 

عــى  والمتفتحــة  البيئيــة(،  الأنظمــة 

ــة(. ــات، والأوبئ ــوت )الفيروس ــرى الم مج

ــى، والأحــر  ــع الأعم ــذا التداف ــر ه  وع
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الغمــوض،  ووســط  والأنــاني،  البــر، 

والهــدم، وهــذا التكاثــر الــذي لا يوصــف 

 -((( Unwelt - ــون ــذا الك ــل ه ــم مث ينظ

ــى  ــر ع ــن نع ــة، ح ــي أعجوب ــه. ه نفس

ــوع،  ــراط في التن ــد الإف ــام وفي آنٍ واح نظ

وفي الفــوضى، وفي غيــاب الجهــاز المركــزي 

الــذي مــن المفــرض منطقيًّــا أن يمنــع كل 

تنظيــم: إنَّهــا أعجوبــة حــن كان هــذا 

ــا، وغــر مســتقر أو غــر  النظــام ليــس هشًّ

ــه صلــب، ومســتقر،  ــزن فحســب؛ لكن مت

ومضبــوط. وهــو أعجوبــة ليــس بــرده إلى 

أبســط عباراتــه، عــى العكــس مــن ذلــك، 

نقلــه إلى أعقــد العبــارات: وهــو )النظــام( 

كذلــك أي معقــد عــى وجــه الدقــة؛ لأنَّ 

فيــه تجتمــع الوحــدة والتنــوع، وفيــه 

تجتمــع  والفــوضى،  النظــام  يجتمــع 

ــى  ــا إلى أق ــاد، كله ــة والتض ــه الصلاب في

البيولوجــي  إبــداع  مــن  مصطلــح   )Unwelt( 	(((

 Jakob Johann von( وعالـــم الطبيعــة الألمــاني

)1909م(  ســنة  1944م(،   -  1864(  ،)Uexküll

 Univers( الــذاتي  الكــون  مفهــوم  عــى  يــدلُّ 

subjectif( الخــاص بــكل نــوع: ينقســم هــذا 

الكــون إلى عالـــم الفعــل وعالـــم الإدراك يربطهــا 

ـف هــذا المفهــوم في  عالـــم داخــي. وقــد وُظّـِ

الكلاســيكي  ))العــادات(  الســلوك  مجــال علــم 

.)Ethologie(

الحــدود، ليــس فقــط في تعايــش مشــرك، 

ــة  ــرورة. إنَّ علاق ــل ال ــط بفع ــل ترتب ب

الــرورة هــذه، هــي التــي علينــا شرحهــا 

العفويــة  بمســألة  الإحاطــة  أردنــا  إذا 

ــة. ــة- البيئي التنظيمي

)2( التكامليــة الكــرى )التجمــع، التناغــم 

الامتصــاص،  التطفــل،  )التعايــش(، 

الافــراس(:

مــن النظــرة الأولى، يمكــن القــول بــأنَّ 

ــات  ــن الكائن ــدث ب ــي تح ــات الت التفاع

ــا ذات طابــع إضــافي  الحيــة مجتمعــة، إمَّ

تكامــي )مــن إتحــاد، وشراكــة، وتعايــش، 

ــن  ــي )م ــع تناف ــاون(، أو ذات طاب وتع

طابــع  ذات  ــا  وإمَّ وتنافــس(،  تســابق، 

وامتصــاص،  طفيليــة،  )مــن  خصومــي 

الكائنــات  الــركاء مــن  إنَّ  وافــراس(. 

ــا المتحــدة، متعــددة في  الإضافيــة و/ إمَّ

العالـــم الحــي. المهــم قبــل كل شيء، عــى 

الأقــل مــن أجــل الذاكــرة، نتحــدث عــن 

ــدر  ــة ذات مص ــادي الخلي ــات أح ارتباط

ــارة  ــة، والإش ــة والحيواني ــة النباتي الأنظم

إلى أهميتهــا التي لطالـــا كانــت مجهولة، 

وكذلــك الإشــارة إلى الزمــر الاجتماعيــة 

فحســب؛  اســتثنائية  غــر  هــي  التــي 
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ــرات  ــط الح ــيوعًا في وس ــر ش ــل الأك ب

والفقريــات.

ــات بصــورة محــددة  ــواع النبات ــط أن ترتب

 ،Biotope ومحيطهــا  لبيئتهــا  وفقًــا 

ووفقًــا للنشــاط البيئــي، أو مــا يمكــن 

ــة  ــيولوجيا نباتي ــازاً سوس ــميه مج أن نس

Phytosociologie )))، لكنــه ذو دلالــة.

التناغــم  يكــون  محتشــم  وبشــكل 

الوقــت  في  والتجمعــات،  والتعايــش 

نفســه، مســتديمًا ومتبــادلً، وهــو وســيلة 

انتفــاع بــن أنــواع مختلفــة. هنــاك أنــواع 

مــن التعايــش والتناغــم: - بــن النباتــات 

)الأشــنات Lichens مشــاركة ومعايشــة 

الفطــر مــع الطحلــب، فــالأول يوفــر للثاني 

ــيد  ــاني أكس ــة، وث ــاح المعدني ــاء والأم الم

الكربــون، بينــا الثــاني، يقــوم بجمــع 

المــواد العضويــة الضروريــة لحيــاة الأول( 

ــش  ــات )التعاي ــات والنبات ــن الحيوان - ب

 ،Protistes الأولنيــات  بــن  والتناغــم 

المتعــي  مجموعــة  عنــاصر  وهــي 

)Phytosociologie( نشــاط مــن علــم النبــات  	(((

ــرع  ــو ف ــة، وه ــات النباتي ــة التجمع ــم بدراس يهت

ــة، أو يمكــن  ــاة النباتي مــن الدراســات حــول الحي

ــاتي. ــاع النب ــم الاجت ــميه بعل أن نس

المجهــري، والإســفنجيات وهــي نســيج 

مــن الحيوانــات مــن نــوع الإســفنج، مــع 

الطحالــب أحاديــة الخليــة. وأنــواع أخــرى 

النمــل )قاطعــة  )بــن  التعايــش:  مــن 

ــه(،  ــذي يحمل أوراق الشــجر(، والفطــر ال

الناســك  )الســلطون  الحيوانــات  بــن 

البحــر  وشــقائق   (((  Bernard-lermite

Actinie(: بــن عضوية مضيفــة، وعضوية 

ــوم  ــث تق ــا، حي ــكن أمعاءه ــة تس دقيق

بتهديــم المــواد التــي تعجــز المضيفــة عــن 

احتوائهــا. وأخــراً: إنَّ ترويــض الإنســان 

هــو  تســبب،  وللحيوانــات  للنباتــات 

ــذا  ــن ه ــش: م ــرة التعاي ــدوره، في ظاه ب

ــة  ــات المزروعــة تفقــد خاصي ــاً، النبات مث

المقاومــة والتكيــف، ولا يمكنهــا تجــاوز مــا 

يقــدم لهــا مــن عــاج مــن طــرف المــزارع 

ضــد الطفيليــات والنباتــات الضــارة. كــا 

أنَّ المــزارع لا يمتنــع عــن الاســتفادة مــاَّ 

ــوج. ــن منت ــات م ــه النبات تقدم

 :Mutualismes )المتعاونون )التعاونيــة -

ــات  ــن الكائن ــة ب ــة ضروري ــة حيوي علاق

القشريــات  مــن  نــوع   )Bernard - lermite( 	(((

التــي لــي تحمــي نفســها تســكن تحــت صدفيــة 

ــر. ــري آخ قش
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يمكــن  والمتنوعــة.  المختلفــة  الحيــة 

ــذي لا  ــش ال ــن التعاي ــا م ــا نوعً اعتباره

ينقطــع إلَّ بمــوت الــركاء. مــن هــذا، 

ــتفيد  ــا يس ــي به ــة الت ــم والطريق التطاع

الحيــوان مــن تغذيــة آخــر، دون التفريــط 

في هــذا الحيــوان: يكــون كل مــن الضبــاع 

ــات آوى، والنســور، وغيرهــا، تتغــذى  وبن

ــور. ــود والنم ــام الأس ــا طع ــن بقاي م

التعايــش   :Symbioses المتعايشــون   -

التوافــق  عــام  وبشــكل  والتعــاون 

ــر،  ــى آخ ــرف ع ــادل لط ــاد المتب والاعت

يمثــل علاقــات في شــكل دوائــر، حيــث 

يلبــي أحدهــا حاجــة الآخــر، مثل: شــكل 

اتحــاد الأعمــى بالمـُـــقعَد أو المشــلول، 

ــن  ــن إلى كائ ــش كلا المعوق ــول التعاي يح

مــن  النــوع  هــذا  رأســن.  ذي  عاجــز 

ــاطات  ــن النش ــتقر ب ــذي يس ــة ال العلاق

أن  يمكــن  الأنــواع،  لمختلــف  الحيويــة 

ــل  ــدة، مث ــددة ومعق ــكالً متع ــذ أش يتخ

العلاقــة: الزهور/النحــل حيــث تتغــذى 

النحلــة عــى الطلــع، وتســاهم في نــره، 

الــدورة  تنشــيط  في  تســاهم  بمعنــى 

ــات  ــا بالطفيلي ــة، وإصابته ــة للبيئ الحيوي

في آنٍ واحــد.

إنَّ كل هــذه العلاقــات مــن الشراكــة، 

ــادل،  ــل المتب ــة، والتكام ــة المتبادل والحاج

المنظومــة  للنظــام في  تشــكل جــزرًا  لا 

أرخبيــل  تمثــل  بــل  فحســب؛  البيئيــة 

النظــم البيئيــة. 

لكــن جــزرًا مــن التكامل/الوحــدة تغمرها 

محيطــات مــن الطفيليــات، والمتنافســن، 

والمضاديــن، والمهدمــن، وبهــذا يتفــى 

)البكتيريــات،  عالـــم  في  التطفــل 

والفطريــات، والدبــق ... إلــخ(، وفي عالـــم 

ــث، والقمــل، وبراغيــث  ــوان )البراغي الحي

التــي تعيــش تحــت  الحــارة  المناطــق 

الطفيليــة،  واليرقــات  والقــراد،  الجلــد، 

ــاش  ــل أعش ــذي يحت ــواق ال ــر الوق وطائ

ــخ(. ــرى ... إل ــور أخ طي

تعتــر الطفيليــات مســتعبدات محليــة 

النظــام  مــن  جانــب  عــى  محمولــة 

المصــاب، الــذي في حينــه يغــذي الطفيــي 

ــه. ــه لنفس ــاَّ يفعل ــر م أك

مــا زال المتنافســون أكــر انتشــارًا مــن 

مملكــة  في  تتحــرر،  إنَّهــا  الطفيليــات. 

الحيــوان، وفي وســط الأنــواع والمجتمعات، 
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أكــر مــن تحررهــا بــن الأنــواع المختلفــة. 

ــوًا في المملكــة  ليــس المتنافســون أقــل عل

ــة. النباتي

نحــو  ترتفــع  الأشــجار وهــي  تتزاحــم 

الشــمس، وتقــاوم النباتــات مــن أجــل 

الضــوء، وتتدافــع، وتتســلق بعضهــا فــوق 

ــت  ــة تح ــا كيميائي ــن حروبً ــض، وتش بع

النشــاط،  مكبّــح  إفــراز  مــع  أرضيــة، 

الحيويــة،  والمضــادات  والهرمونــات، 

وتتصــارع مــن جــذر إلى جــذر مــن أجــل 

حفنــة مــن الجزيئــات.

ــل  ــع الفج ــقلً يمن ــر س ــاتين الأك في البس

بــذرة الرشــاد مــن النمــو في محيطــه، 

ــراز  ــد إلى حــدِّ إف ــاتي يمت ــس النب إنَّ التناف

ــس.  ــى المناف ــي ع ــة تق ــواد قاتل م

التغــذوي  الاضطــراب  يثــر  وأخــراً: 

ــة،  ــرة الكوني ــة، الظاه ــة الحيواني للمملك

لسلســلة  المنقطعــة  وغــر  الحتميــة 

الامتصــاص، حيــث يــؤكل النبــاتي مــن 

طــرف آكل الأعشــاب )النبــاتي(، وهــذا 

الأخــر نفســه يــؤكل مــن طــرف اللاحــم، 

وهــذا الأخــر بــدوره ســيؤكل.

يبــدو للوهلــة الأولى: أنَّ الطابــع المنظــم 

ــي، وتعــاوني،  ــاَ هــو ترابطــي، وتضامن لـِ

ــي  ــوي، والتهديم ــع الفوض ــارض للطاب مع

لـِــاَ هــو تنافــي، ومفــرس، وامتصــاصي. 

هــذه  تبــدو  الثانيــة،  للوهلــة  لكــن 

المعارضــة مبهمــة ونســبية. إذا اعتبرنــا 

ــات/ ــة: حيوان ــاً، العلاق عــى العمــوم مث

ــات، هــذه الأخــرة ليســت مطبوعــة  نبات

 Biophagique الامتصــاصي  بالطابــع 

الحيــواني فحســب؛ بــل كذلــك بطابــع 

التعايــش المعمــم الــذي تضمنــه الدائــرة 

ــض  ــون للبع ــيد الكرب ــجين/غاز أكس أكس

إلى البعــض الآخــر.

تســتبعد  والتكامليــة  العدوانيــة  إنَّ 

هنــاك شيء  ليــس  الأخــرى،  إحداهــا 

أكــر تكامــاً مــن التداخــات التــي تؤلــف 

ــم  ــد تنظي ــي تعي ــة الت ــلة الغذائي السلس

o
2

co
2

نباتاتحيوانات



390

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

حيــاة المنظومــة البيئيــة )cf p.28(، لكــن 

ــث  ــة حي ــلة امتصاصي ــك سلس ــي كذل ه

ــا  ــي بدوره ــة الت ــأكل الفريس ــرس ي المف

تــأكل فريســة أخــرى، التــي تــأكل بدورها 

النبتــة، وهــذه الأخــرة التــي تتغــذى عــى 

تحلــل كل الميتــات المتراكمــة والمجتمعــة.

في الحقيقــة: الافــراس المتسلســل هــو 

إنَّ  المغذيــة.  السلســلة  يؤســس  الــذي 

ــا(  ــا )خالصً ــا محضً ــس تهديمً ــراس لي الاف

ــرى. ــرف أخ ــن ط ــة م ــاة حيواني لحي

لفــرة  الديموغرافيــة  المنحنيــات  تبــنّ 

ومثاليــة  حالــة محــدودة  طويلــة، وفي 

حيــث يعيــش نــوع مــن الأنــواع المفترســة 

أنَّ  الفرائــس،  مــن  خــاص  نــوع  عــى 

يتســبب،  الفرائــس  عــدد  في  النقــص 

بفعــل المجاعــة، في تــدني عــدد المفترســن؛ 

مــاَّ يســمح بالزيــادة في عــدد الفرائــس، 

وهــي الزيــادة التــي بدورهــا تواصــل 

ــبب  ــا لس ــذا وفقً ــن( وهك ــل )الآكل الجي

تراجعــي، حيــث تكــون الوحيــدة القــادرة 

عــى منــع حــادث خــارج الــدورة. وبهــذا 

ــك  ــوى، تل ــادة القص ــة المض ــون العلاق تك

تنتــج  لفريســته،  بالمفــرسِ  المتعلقــة 

عامــل  إلى  وتتحــول  الخــاص،  نظامهــا 

الافــراس  عمليــة  إنَّ  وموجــه.  منظــم 

دون أن تكــفَّ عــن كونهــا عامــاً مهدمًــا، 

ــكل  ــظ ل ــل محاف ــك إلى عام ــول كذل تتح

ــل  ــك إلى عام ــول، وكذل ــن الآكل والمأك م

الوقــت  في  ويظهــر،  للتنــوع،  محافــظ 

نفســه، كعامــل محافــظ لهــذه العدائيــة 

نفســها المنظمــة.

مثلــا أنَّ المضاديــن والمنافســن يحتــوون 

يحتــوي  منظِمــن،  مكملــن  عــى 

ــن  ــى المنافس ــم ع ــون في طياته المتضامن

والمضاديــن.

الظواهــر  بــأنَّ  الإقــرار  علينــا  لً:  أوَّ

المتعايشــة يمكنهــا أن تحتــوي في وســطها 

عــى  تحتــوي  بــل  الطفيليــة،  عــى 

آخــر،  بواســطة  المتعايشــن  المفترســن 

والبقــاء، في آنٍ واحــد، متعايشــن. وبهــذا، 

هنــاك تعايــش بــن المجــر والبكتيريــا 

المجــر  أنَّ  بمــا  بطنــه،  تعيــش  التــي 

يغــذي البكتيريــات، وأنَّ هــذه الأخــرة 

تمتــص ســيلولوز النباتــات، فهــي ضروريــة 

لعمليــة الهضــم بالنســبة إلى المجــر. لكــن 

عندمــا يحــول المجــر الغــذاء إلى معدتــه؛ 
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ى عــى هــذه البكتيريــات التي  فإنَّــه يتغــذَّ

تكاثــرت في بطنــه، ويتحــوَّل إلى مفترســهم.

ــة لا  ــات الجماعي ــذه التهديم ــى أنَّ ه يبق

تــؤذي ذلــك العمــق المنتــج للمســتعمرة. 

الإجماليــة  للــدورة  واعتبــارًا  وبهــذا 

العــش  المجــر هــو  فــإنَّ  للتداخــات؛ 

ــش،  ــي، والمغــذي، والمنظــم، والمتعاي البيئ

ــد  ــات، وفي آنٍ واح ــن البكتيري ــع م لمجتم

يكــون طفيليــة المكتشــف والمســتهلك.

والأكــر مــن هــذا؛ فإنَّنــا نفــرض بــأنَّ 

هنــاك تطــورات أساســية في تاريــخ الحياة، 

يرجــع ســببها إلى تحــول الطفيليــة إلى 

ــع  ــش م ــم في تداخــل متعاي متعايشــة، ث

ــات  ــد أنَّ الميتوكوندري ــذا يعتق آخــر: وبه

Les mitochondries كانــت عبــارة عــن 

حقيقيــة  لخلايــا  طفيليات/متعايشــات 

ــا،  ــجمة حياتيً ــت منس ــث كان ــواة حي الن

كــا أنَّنــا افترضنــا بــأنَّ بعــض الفيروســات 

الدخيلــة على أديــان )د ن أ( خلية منتجة، 

ــا أن تكــون قــد نقلــت إليهــا أجــزاء من  إمَّ

ــرى، أو  ــات أخ ــل عضوي ــن أص )د ن أ( م

تســببت في صحيحات جينيــة ذات طبيعة 

ظهــور  يكــون  هنــا،  ومــن  تعقيديــة. 

التكــوُّن العظمــي L’ossification عنــد 

ملتقــي  -أي: ولادة   Chordé الحبليــات

الفقريــات- قــد اســتطاع أن يحافــظ عــى 

هــذا النــوع مــن العمليــة، حيــث تتحــول 

كل مــن الطفيليــة والتهديــم، إلى انســجام 

ــة. ــة منظِم تشــاركي، وتكاملي

ـه  بأنّـَ الاعتقــاد  يمكــن  عمومًــا،  وأكــر 

مثلــا أنَّ الطفيليــات المتبادلــة تتحــول 

ــة،  ــة المتبادل ــإنَّ العبودي ــة، ف إلى متعايش

تتحــول إلى مشــاركات، وإنَّ الاســتغلاليات 

مقايضــات  إلى  تتحــول  المتبادلــة 

ومبــادلات.

ــظ  ــن أن نلاح ــس، يمك ــاه المعاك في الاتج

ــة  ــة البيئ ــى بمعارض ــاركِات تبن ــأنَّ المش ب

إنَّ  المعارضــة.  تنتــج  )المحيــط(، ومنــه 

بنيــة التحالــف تؤســس أوَّلً تضامنًــا ضــد 

ــي  ــة الت ــرودة الخارجي ــا ال ــارج. إنَّه الخ

قبــل أن تحُــدث الحــرارة الداخليــة، تقــود 

التــاس. يطــور المجتمــع أنانيــة الجماعــة 

الكائنــات.  أو  الأخــرى  الجماعــات  إزاء 

وفعــاً في كل مــكان يشــارك المتضامنــون 

ــاد. ــة والتض العدائي
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أو  التجمعــات  أنَّ  ذلــك:  إلى  نضيــف 

المجتمعــات -غالبًــا- مــا تحتــوي عــى 

داخليــة.  صراعــات  وعــى  متنافســن، 

ــا في  ــة تضامنً ــات النباتي ــدث التجمع تح

مجــال ادخــار المــاء وتكييــف الوســط، 

وفي الوقــت الــذي تتنافــس فيــه النباتــات 

ـا عــى اســتغلال أشــعة الشــمس،  فرديّـً

وثــاني أكســيد الكربــون، ومــوارد أرضيــة، 

تتنافــس وتتصــارع التجمعــات الفقاريــة، 

الغــذاء،  الثدييــة منهــا، حــول  خاصــة 

والإنــاث، والهيمنــة.

وبهــذا: وبعــد مــا رأينــا بــأنَّ احتــواء 

المتعايشــن عــى المؤيديــن، وأنَّ المهدمــن 

أنَّ  نلاحــظ  البيئيــة،  الأنظمــة  ون  يغــذُّ

والمضاديــن،  والمتعايشــن،  المنافســن، 

ــار  ــن في إط ــوا متواجدي ــم أن يكون يمكنه

علينــا  يتحتــم  والتضامنيــة.  التكامليــة 

التفكــر بطريقــة مركبــة، كل مــن التضــاد 

والتكامــل، أوَّلً كــون أنَّ لهذيــن المفهومين 

قاعــدة مشــركة: إنَّهــا الحاجــة الوجوديــة 

ــا افتراســيًّا  ــذي يتخــذ شــكلً، إمَّ للآخــر ال

مــن  تعايشــياً،  مشــاركًا/  أو  / طفيْليًّــا، 

ــة  ــدود واضح ــد ح ــرى، لا توج ــة أخ جه

التكامليــة:  مــن  الضديــة  دائــرة  تميــز 

عــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك منطقــة 

مبهمــة وغــر يقينيــة، عــى ســبيل المثــال، 

ــش...  ــة والتعاي ــن الطفيلي ب

إضافــة إلى ذلــك: كل معنــى مــن المعنيــن 

ــك لأنَّ  ــوي؛ ذل ــكل ثان ــر بش ــوي الآخ يح

ــج  ــاد ينت ــل، التض ــذ قلي ــا من ــا رأين مثل

بــن  مــا  حاصــاً  ديموغرافيًّــا  تضامنًــا 

المتضامنــن  وأنَّ  والفرائــس،  المفترســن 

ــد كل  ــارض ض ــن التع ــا م ــون نوعً يصنع

ــاك،  ــل إنَّ هن ــم. ق ــا هــو خارجــي عنه م

ــة(،  ــةً )معارض ــه، مقاوم ــت نفس في الوق

ووحــدة، وعــدمَ قابليــة للانفصــال، وعــدمَ 

ــرى،  ــا س ــا، ومثل ــة، وتقلبً ــن، وذبذب يق

حركــة دائريــة كذلــك: غــر منقطعــة 

للمتضــاد وللتكامليــة.

لقــد بدأنــا نفهــم، إذن، كيــف أنَّ النظــام 

ــل  ــس داخ ــل، لي ــي، ويتواص ــي يبن البيئ

والتعاونيــات  المشــاركات،  وبواســطة 

وبالــراع،  في  كذلــك،  بــل  فحســب؛ 

تنقطــع  أن  والافــراس، دون  والالتهــام، 

عــن كونهــا مهدِمــة، فهــي كذلــك، بصــورة 

لتكامليــة  التوليــد  أخــرى، مشــاركة في 

ــرى. ك


